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 ٢٣٩

الخصوصية ودور المعماري العربي في حل إشكالية عمارة 

دراسة تحليلية مقارنة لنماذج من مدينة دمشق (المساكن

 )للمساكن التقليدية وإبان الانتداب الفرنسي وما بعده
 

 ١الدكتورة سلوى مخائيل

 

 الملخص
وارثة فـي   هناك محاولة في هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير القيم والمبادئ الاجتماعية المت           

عناصر التصميم في العمارة السكنية لمدينة دمشق من خلال اختيار نماذج مختلفة لمسـاكن              

تطورت في فترات متعاقبة، من التقليدية إلى المعاصرة، فقد تم رصـد عناصـر التصـميم                

الحسينية دراسة افتقرت إلى الحـد      . المعماري ورصد التغييرات والتعديلات التي تمت عليها      

 الوعي لمفهوم الخصوصية والثقافة الاجتماعية السائدة في المجتمع مما أدى إلى            الأدنى من 

تعديلات مرهقة مادياً، وإلى هدر كبير لمواد البناء نتيجة الهدم وإعـادة البنـاء مـن قبـل                  

المستخدمين، وظهرت مشكلة التضارب بينهم وبين أفكار المعماري، وذلـك بهـدف إعـادة              

المبنية وثقافة الناس وتقاليدهم وذلك ما انعكـس بشـكل مـادي            تحقيق التوازن بين البيئة     

 .واضح

 

 

 

 

 

 

 
 . جامعة دمشق-كلية الهندسة المعمارية   ١
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مدينة دمشق هي أقدم مدينة مأهولة في التاريخ تعرضـت مـع الـزمن لكثيـر مـن          

التغييرات، فقد تعاقبت عليها حضارات مختلفة كالإغريقية والرومانية والبيزنطية ومن          

 . س الميلاديثم تحولت إلى مدينة إسلامية في القرن الساد

لقد خضعت عمارتها لمبادئ منطقية ولنظام شامل قرناً من الزمن، حيث جاءت تلـك              

العمارة استجابةً لنمطٍ معينٍ من أنماط السلوك المقبول اجتماعياً، كما جاءت اسـتجابةً             

لشروط مناخيةٍ وأمنية، فكانت طرقات المدينة ضيقةً، متعرجةً، ومخصصـةً للمشـاة،            

كما أن مبانيها متراصةٌ    . اجزاً جيداً للضجيج والرياح المحملة بالغبار     وقد خلقت بذلك ح   

وهي متوضعةٌ بشكلٍ متدرج مـن المبـاني        . تحمي بعضها بعضاً من الشمس القاسية     

كل تلك المبادئ   . العامة فنصف العامة إلى نصف الخاصة ومنها إلى المباني الخاصة         

بي للعمارة تبعاً لما جاء في وثيقـة أثينـا          وضِعتْ جانباً واستعيض عنها بالطابع الغر     

وقـد  . وذلك الطابع الذي لا يزال قيد النقاش والانتقاد حتى في البلدان التي ظهر فيها             

وخلال القرن العشرين تطورت مدينة     . استغرق فهم إشكالية هذا التغيير وقتاً من الزمن       

بناء في السيطرة رغم    دمشق بصورة سريعة في بيئتها المبنية، نجح النموذج الغربي لل         

كونه يتعارض مع رغبات كثير من الناس ويتجاهل الشروط البيئية والمناخية بالإضافة            

 . إلى الشروط الثقافية والقيم والمبادئ الاجتماعية التي حكمت فترةً طويلة

 وفـي  مبادئ التصـميم والتخطـيط       فيلا بد تحت تأثير الظروف الحالية من التدقيق         

القيم الاجتماعية الموروثة التي يجب إعادة اعتبارها وتطبيقها بشكلٍ         مبادئ وخصائص   

ومدينة دمشق بتاريخها الغني تُقّدم لنا في هذا المضمار حقلاً عريضاً للدراسة،            . جديد

منها الدراسة العملية والميدانية وذلك لفهم عمليات التغيير الاجتماعي التي تتبع الثقافة            

إذاً هناك محاولة في هذه     . تصادي والسياسي في ظروف معينة    الاجتماعية والوضع الاق  

 عناصر التصميم وفهـم كـل       فيالعجالة لمعرفة مدى تأثير الثقافة العربية الإسلامية        

المؤثرات من أجل إمكانية إعادة إحياء ما كان سابقاً ووضعه في قوالب جديدة تناسب              
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لتحقيق هذا الهدف   . دات الناس وتقاليدهم  التطور وتُؤَمن التوازن بين البيئة المبنية وعا      

تم التركيز على الدراسة التحليلية المقارنة لنماذج مختلفة من مدينة دمشق لمساكن من             

حيث نتمكن من رصد    . مناطقَ تطورت في فتراتٍ متعاقبةٍ من التقليدية إلى المعاصرة        

 ـ       والعناصر المعمارية التي استمرت بالوج     ذا، ورصـد   د من التقليدية حتـى وقتنـا ه

العناصر المعمارية الجديدة، وكيف تم استقدامها بالإضـافة إلـى رصـد التغييـرات              

 . والتعديلات التي يجريها السكان أنفسهم على بيئتهم المبنية

 : الصيغة الاجتماعية ومساكن مدينة دمشق

 : يمكن اختزال تصنيف المساكن في مدينة دمشق إلى ثلاثة نماذج رئيسية

 التي توجد في دمشق القديمة ن التقليدية أو المساكن ذات الفناء الـداخلي      المساك: أولاً

صممت وبنيت المساكن التقليدية من قبـل  . سواءً داخل سور المدينة القديمة أو خارجه    

فرة لديهم وفـي    اساكنيها حسب حاجاتهم وقواعدهم الاجتماعية، وباستخدام المواد المتو       

ك بكامل الحرية على منزله وبيئته، وذلـك ضـمن          هذه المساكن أو الدور يتمتع المال     

سياق عمراني يتسم بصفات المدينة الإسلامية، حيث تحتوي دمشق القديمـة منـاطقَ             

سكنيةً صغيرةً نسبياً تحتوي مجتمعاً متجانساً تربط أعضاءه علاقاتٌ دينيـةٌ وأعـرافٌ       

كمـا  . لموجـودة اجتماعيةٌ خاصة، يتجاور الغني فيها مع الفقير ويتقاسمون الخدمات ا         

تتسم المدينة بالتدرج الهرمي للفراغات، حيث يتم الانتقال من الفراغات العامـة إلـى              

الخاصة ضمن المنطقة السكنية، أي من الشارع الرئيسي العام إلى الثانوي المؤدي إلى             

الحارة، ومنها إلى الأزقة فالفناء الداخلي، بالإضافة إلى فصل وظائف التجـارة عـن              

 حيث تتناقص فعاليات التجارة كلما اتجهنا نحو المناطق السكنية، وتلك           وظائف السكن 

 .هي السمات المكانية المميزة لمدينة دمشق كمدينةٍ إسلامية

 حيث سيطر الفرنسيون على المدينة      :المساكن التي بنيت إبان الانتداب الفرنسي     : ثانياً

لمخطـطُ التنظيمـيُّ الأول     م، وقد وضِع ا    ١٩٤٦م، واستمر ذلك حتى عام       ١٩٢٤عام  

م، وذلك حسب   ١٩٣٦لمدينة دمشق من قبل المعماري والمخطط الفرنسي إيكوشار عام          

القواعد التي كانت سائدة في المدن الفرنسية في القرن التاسع عشر، والمتأثرة بمدرسة             
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التنظيمي الثاني وضع من      المخطط ومن المفيد أن نذكر هنا أنBeaux-Art (      (البوزار

م وذلك لاحتواء توسع المدينة الكبير الذي حصل في         ١٩٦٨ل إيكوشار ودانجيه عام     قب

 . تلك الفترة

تُمثل المساكن الموضوعة ضمن هذا التصنيف المرحلة الانتقالية من العمارة التقليديـة            

إلى العمارة المعاصرة، وهنا جاءت المساكن منفصلة تُفتح نحو الخارج وتحـيط بهـا              

قد صممت من قبل معماريين فرنسيين أو سوريين درسوا العمارة          حدائق أو وجائب، و   

له حق التصرف بمسكنه ولكن لـيس بالبيئـة المحيطـة أو             في فرنسا، والساكن هنا   

الجوار، حيث يتم الانتقال هنا مباشرةً من مستوى المسـكن إلـى مسـتوى الشـارع                

 تركوا المدينـة القديمـة      الرئيسي، والسكان هنا إما أجانب أو أبناء الطبقة الغنية الذين         

حيث كانت الأحياء الجديدة تعبر في نظرهم عـن التطـور والمسـتوى الاجتمـاعي               

وهو يذكر  ) الصوفا(وقد احتوت هذه المساكن على فراغ مركزي مغلق يدعى          . الأرقى

بوظيفة الفناء الداخلي ضمن المسكن التقليدي مع عجز هذا الفراغ عن تـأمين النـور               

توي على غرفة ضيوف، توجد أقرب ما يمكن إلى المدخل الرئيسـي،   كما يح . والهواء

أما بقية فراغات المسكن فقد كان من السهل على الساكنين التحكم بالوظائف الأخـرى              

 للمساحة الكبيرة نسبياً والفراغات المريحة الموجـودة        اًمن جلوس ونوم وخدمات نظر    

 . فيه

 وقد بنيت هذه المساكن بعد الاستقلال :الشـقق المباني السكنية العالية أو مباني  : ثالثاً

م من قبل الدولة أو من قبل متعهـدي البنـاء، وإذا             ١٩٤٧ الاحتلال الفرنسي عام     عن

كانت دمشق قد تحررت من الاحتلال إلاَّ أن العمارة لم تتحرر، وما زالت تتبع الـنمط         

 الخرسـانة   وهنا طرأ تغيير كبير على نمط السكن رافـق دخـول          . الغربي المستورد 

 التي سـادت فـي هـذه الفتـرة،          تهالمسلحة بشكل واسع وتطور قوانين البناء وأنظم      

وهذا النمط من السكن يغلب     . بالإضافة إلى التطورات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع     

عليه سكن العائلات الصغيرة، حيث انفصل الأبناء عن الآباء رغبةً في السكن بعيـداً              

هنـا تقاربـت المسـاكن،      . التي كانت سائدةً في العمارة التقليديـة      عن العائلة الأبوية    
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وظهرت مشاكل الخصوصية والعلاقة مع الجيران، ولجأ الكثيرون إلى تغيير بعـض            

 في شققهم السكنية في محاولة للموازنة ما بين بيئتهم المبنية وقيمهم            هاالفراغات وتعديل 

ت عمليات سد الشرفات أو تزجيجها أو       الاجتماعية المتوارثة، وأهم هذه التعديلات كان     

نات مختلفة للمحافظة على وجود النافـذة مـن جهـة           اسد بعض النوافذ أو استخدام تق     

 . ووجود الخصوصية من جهة أخرى

سنأتي على ذكر ما تم الحفاظ عليه، وما قد تم تغييره مع الزمن، وما هـي العناصـر            

ثم نأتي بعدها على اختيار منطقـة       . المعمارية التي تم استقدامها على عمارة المساكن      

سكنية نشأت في نهاية القرن العشرين ونتقصى من خلال دراستها كيف كان ردُّ فِعـلِ               

القاطنين في هذه المنطقة، وذلك للرد على بيئة مبنية غريبة عن قيمهم وتقاليدهم التـي               

 ـ. عهدوها قروناً من الزمن  وف علـى  ولجعل الصورة أكثر وضوحاً لا بد لنا من الوق

 الفناء ومن ثم مسـاكن الفتـرتين الانتقاليـة          يالعناصر المعمارية التقليدية للمسكن ذ    

 . والحديثة

 :  الفناءيعناصر التصميم المعماري للمسكن ذ

انسجام النسيج العمراني وتوحيد الارتفاعات وعدم التمكن من كشف الفناء الداخلي من            

لمسكن، والفصل البصـري    ى ا لإ الدخول   التأكيد على تغيير زاوية   . السطوح المجاورة 

            ززعللباحة الداخلية، ووجود غرفة ضيوف خاصة للرجال، ووجود المشربية كل ذلك ي

توجه المسكن نحو الداخل فالبيت عضوي، انطوائي ومعزول عـن الخـارج محققـاً              

ية، خصوصية الحياة العائلية التي هي قيمة اجتماعية ودينية، وتدعمها الشريعة الإسلام          

الأشكال الواردة توضح العناصـر     .  للعائلة والتعدي عليها محرم    اًكون الخصوصية حق  

التقليدية للبيت الدمشقي وذلك باختيار تسعة نماذج مختلفة أُخِذَتْ من أحد أحياء دمشق             

 ".وهو حي الحمراوي " القديمة 
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 :المدخـل

 .بحرة
 .إيوان

 .فناء داخلي
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 يعمـل   -٢. كن حيث يتمكن الغرباء من الوصول إليه       فراغاً عاماً ضمن المس    دُّعي -١

 ينكسر لحجب الرؤية    -٣). الباطن  ( والداخل  ) الظاهر(كفراغ انتقالي ما بين الخارج      

 ضرورياً في مدينة دمشق، نظراً لكون       دُّعيعن الفناء الداخلي، غير أن هذا الإجراء لا         

صفة خاصة لذلك نجد مداخل      سمة عامة بينما يتسم الطابق الأول ب       االطابق الأرضي ذ  

 قـد   -٥ . يفتح على غرفـة الضـيوف      -٤. تؤدي مباشرةً وبشكل مستقيم إلى الفناء     

 .يحتوي دورة مياه مما يؤمن راحة للزائرين دون المساس بخصوصية الحياة العائلية

 

 

 

 

 : الفناء الداخلي

 تجمـع أفـراد      رمز الحياة العائلية ومكان    دُّعي.  الفراغ المفتوح يشكل قلب المسكن     -١

ومكان لعب الأطفال وممارسة كثيـر مـن الأعمـال المنزليـة            -٢. تهمالعائلة وراح 

 يكيـف جـو     -٤. يؤمن الضـوء والهـواء     -٣. والمناسبات العائلية والأعياد الدينية   

 فراغ نصف عـام     -٥). بحرة  ( المسكن بما يحتويه من نباتات خضراء ونافورة ماء         

 . ن الأرضي والأولنظراً للتقسيم الوظيفي للطابقي

 )وهو فراغ نصف مفتوح : ( الإيـوان

 يشكل مع نافورة الفناء الداخلي جماليةً       -٢.  يفتح بشكل كامل على الفناء الداخلي      -١

 يستعمل كغرفة صيفية    -٤ . يتجه دائماً نحو الشمال بعيداً عن حر الشمس        -٣. خاصة

بقين بحيث يمكن النساء     طا ستوى يرتفع بم  -٥. أو كغرفة ضيوف للأقارب من الرجال     

 .من مراقبة ما يجري فيه في حال المناسبات الاجتماعية

 : غرفة الضيوف

  الغـرف    -٢.  توجد أقرب ما يمكن إلى المدخل حيث يتم الوصـول إليهـا أولاً             -١

 الأبعـد   في حين الأقرب إلى المدخل تستخدم كغرفة معيشة أو استقبال خاصة بالرجال           
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       هناك تدرج وظيفي يتفق مع التدرج مـن العـام   -٣.  للنساءقد تُستخدم غرفة استقبال   

وهذا يؤمن عدم تقاطع حركة الغرباء      ) غرفة النوم والنساء    (إلى الخاص   ) الضيوف  (

 بقية الغرف غالباً ما تكون متعددة الأغراض تستخدم لوظـائف           -٤. مع أفراد العائلة  

 من العام إلى الخاص يرتسـم        خط الخصوصية والانتقال   -٥المعيشة والنوم والطعام    

 . بشكل شاقولي
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 ) دورة مياه + حمام + مطبخ : ( منطقة الخدمة

 تقع  -٢). ما عدا دورة المياه الخاصة بالضيوف       (  تستخدم من قبل أفراد العائلة       -١

 تحتل أية منطقة أو زاوية مهملة نظراً للأهمية التي تُعطى لبقية            -٣. بعيداً عن المدخل  

 . مسكن وتفضيلها على الخدماتغرف ال
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 : الـدرج

 مـن   تها غالباً ما يقع في فناء الفراغ الداخلي مؤكداً خصوصية الحركة واستمراري           -١

 الدرج الداخلي غيـر     -٢). الخاص  ( إلى الطابق العلوي    ) العام  ( الطابق الأرضي   

 . العائليةالمرئي موجود أيضاً وخاصةً في الدور الكبيرة معززاً خصوصية الحياة

 :)الفتحات ( الواجهات الخارجية 
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 ونادراً  -٢.  الواجهة المطلة على الشارع غالباً ما توجد نوافذها في الطابق الأول           -١

 النوافذ تختفي وراء مشربيات تسمح للنساء بمراقبة        -٣. ما توجد في الطابق الأرضي    

 .  افة إلى وظيفتها المناخيةما يجري في الخارج مؤَمنَةً خصوصية الحياة العائلية بالإض

 : الصيغة الاجتماعية وعوامل التغيير

استمرت العمارة ردحاً طويلاً من الزمن، وحافظت على أصالتها في أيـام الاحـتلال              

العثماني، إلا أنها بدأت بالتغيير بخطواتٍ متسارعةٍ مع بدايات القرن العشرين، فهناك            

ة، ومضاربات أسعار الأراضـي، وبنـاء     تحولات نتجت عن زيادة عدد السكان الكبير      

الأحياء الأوروبية الحديثة، مما دفع السكان إلى ترك حاراتهم القديمة، وترافق ذلك مع             

تغيراتٍ مهمةٍ جداً في مفاهيم بعض أفراد المجتمـع وفـي حيـاة السـكان، فوجـود                 

لعائلـة  التكنولوجيا الحديثة، وتحول الحارات القديمة إلى مناطقَ تجاريـةٍ، وانقسـام ا           

العيش منفردةً ورفـض فكـرة البيـت      في  الأبوية الكبيرة إلى عائلات صغيرة ترغب       

التقليدي، ومحاولة تقليد الحياة الغربية، وخروج المرأة إلى العمل كان لكل ذلـك أثـرٌ               

 .كبيرٌ في شكل البيت وطريقة الحياة فيه

ار الأراضـي   أصبحت المنازل ذات الفناء اقتصادياً غير ممكنةٍ، فبالنسـبة لأسـع           •

المرتفعة وصلاحيتها لأغراض تجارية بأسعار عالية، فالحالة المادية هنا لها أثـر            

 حجم المنزل فمساحة البيت محدودة بمساحة الأرض المخصصة للبناء، وهـي            في

بدورها تعتمد على إمكانات المالك اقتصادياً، يضـاف إليهـا وجـود الضـوابط              

ة أرض تخضع لمجموعة ضوابط خاضعة      فكل قطع . والاشتراطات وقوانين البناء  

لقوانين حسب ظروف المنطقة، وهي تشمل مسـاحة إشـغال الأرض ومسـاحة             

الخ، أصبح البيت الحديث الذي تتقدمه وجيبة أو مرج أخضـر رمـزاً             .. الوجائب

 .  اجتماعياً لحياة النخبة

ئـل  الباحة الداخلية التي كانت عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه تم رفضها فـي أوا              •

صـالون  (العشرينيات من القرن العشرين، غير أن هناك غرفة داخلية أو مركزية            

ظهرت كبديل للباحة وقد وجدت في البيت الحديث، أو تم إيجادها مـن             ) أو صوفا 
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قبل السكان عندما أعادوا ترتيب غرف مساكنهم حسب رغباتهم، وذلك لتأمين حد            

ةً في الماضي، أما الإيـوان      معين من الخصوصية وكاستمرار لقيمة كانت موجود      

فقد اختفى بشكل نهائي في العمارتين الانتقالية والمعاصرة لتعذر وجوده في غياب            

الفناء الداخلي، وظهرت عوضاً عن ذلك الشرفات المفتوحة والموجهة نحو الشارع           

 .  حيث توجد حركة المارة المخصصة للعموم

ساكن التقليدية، ظهـر فـي      في عمارة الم  " L"المدخل الذي كان على شكل حرف        •

العمارة الحديثة على شكل ممر أو موزع للحفاظ على درجة ما من الخصوصـية،              

 موقع غرفة الضـيوف     ى الحفاظ عل  تم. رغم أنه كان قد اختفى في الفترة الانتقالية       

القريب أو الذي يمكن الوصول إليه مباشرةً من المدخل بشكل جـدي مـن قبـل                

 ذلك يمثل نوعاً من الاستمرارية من التقليدية        نإن حيث   المعماريين ومن قبل السكا   

إلى المعاصرة ويؤمن خصوصية حياة العائلة داخل المسكن بعيـداً عـن أنظـار              

الغرباء أما غرف النوم فلا تزال بعيدة عن غرف الضيوف، ولكن منطقة الخدمات             

 أمـا الواجهـات     .يديةأُعطِيتْ أهميةً كبيرةً ومعالجةً أفضلَ بكثيرٍ من المرحلة التقل        

الخارجية والنوافذ فقد عولجت بطريقةٍ مختلفةٍ تماماً، فالاتجاه نحو الخارج أصـبح            

 شـكل   فـي نات الجديدة أثـراً كبيـراً       االسمة المميزة للبيوت الحديثة، كما أن للتق      

دور الفناء الداخلي كمبردٍ ومكيفٍ طبيعي للمناخ أصبح غير ضـروريٍ           . المسكن

وجود أدوات كهربائية للمطـبخ فـي       وأسهم  . لمكيفات الاصطناعية فتم استبداله با  

 .انتقال المطبخ ضمن المنزل من الزاوية المهملة إلى مقدمة المسكن
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 دوراً مهماً في تغيير نـوع       أدىكان التطور في مفهوم التسلية أو المتعة أيضاً عاملاً          

. لى سبيل المثال وجود التلفزيون والفيديو كاسيت والكمبيوتر       الفراغات داخل المنزل فع   

الخ، حتى أن التغييـر قـد طـال         .. فهناك الآن غرفة التلفزيون وغرفة لعب الأطفال      

باحـات   بـه    الفراغات الخارجية، فالدرب في الحارات القديمة غير المنتظمة استبدلت        

والشـكل  . يدة عن المسـاكن والحدائق ؛ فحدائق النزهات ليست بع ) الملاعب  ( اللعب  

 عناصر التصميم ضمن المساكن ابتداءً مـن        فيالوارد يوضح التغييرات التي حصلت      

النماذج المختارة أخذت من حي الحمراوي ضمن دمشـق القديمـة           (المساكن التقليدية   

مروراً بمسـاكن المرحلـة     )  نموذجاً لبقية الأحياء الدمشقية القديمة     دُّكون هذا الحي يع   

النماذج المختارة أخذت من حي أبو رمانة كونه الحـي الـذي نشـأ إبـان                (لية  الانتقا

حتى وصلت إلى ما هي عليه في العمارة المعاصـرة          ) الانتداب الفرنسي على سورية   

النماذج المختارة أخذت من مشروع دمر السكني كون هذا المشروع السـكني مثـالاً              (

 ). للعمارة المعاصرة في مدينة دمشق

 : ع الحسينيةدراسة مشرو

 :تمهيد
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ليل كونه أنشأ حـديثاً وبطريقـة مغـايرة         حاختير هذا المشروع السكني للدراسة والت     

ومختلفة عن سياق التطور الذي درس أعلاه فمشروع الحسينية مشروع سكني بني في             

ات من القرن العشرين من أجل إعادة إسكان أهالي منطقة نهر عيشة            يمنتصف التسعين 

كنهم في عمليات شق طريق رئيسي ضمن مدينة دمشق، حيث يمـر            الذين ذهبت مسا  

 . هذا الطريق ضمن مناطق مخالفات تمت إزالتها

تقع الحسينية في جنوب مدينة دمشق بعد منطقة السيدة زينب وعلى طريق أوتوستراد             

 السويداء حيث تم تعديل الصفة العمرانية لمنطقة الدراسة للمنطقة الزراعيـة            –دمشق  

 توسع سكني، وقد تم إعداد المخطط التفصيلي ونظام البنـاء فـي منهـاج               إلى منطقة 

وضـعت  . م١٩٦٨الوجائب استناداً إلى المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشـق عـام            

م، ونُفِّذَ من قبـل مؤسسـة       ١٩٩٣دراسة المشروع من قبل محافظة مدينة دمشق عام         

كل سريع، وبتكـاليف منخفضـة،      الإسكان العسكري وقد درِس هذا المشروع ونُفِّذَ بش       

وبيع بأسعار متهاودة مقارنةً مع أسعار المساكن في مدينة دمشق، وهو أشبه ما يكون              

بسكن عمالي، يذَكِّرنا بالسكن العمالي الذي ساد في نهاية القرن التاسع عشـر وبدايـة               

 . القرن العشرين

 : الموقع العام

أحد عشر هكتاراً، تحتـل الأرض      يشغل مشروع الحسينية مساحة من الأرض قدرها        

 تحتل الأرض المخصصة للسكن     في حين  هكتار واحد ،     زهاءالمخصصة للمدرسة فيه    

تأخذ أرض المشروع شكلاً يقتـرب      . مع بعض الخدمات الاجتماعية عشرة هكتارات     

نُظِّمـتْ  .  غـرب  –من شكل المستطيل، الضلعان الطويلان فيه يأخذان اتجاه شـرق           

شكل متصل على صفوف طويلة متوازية وعلـى ارتفـاع ثلاثـة            الوحدات السكنية ب  

طوابق، ويشترك كل صفين متقاربين بفراغ خلفي فاصل يشَكِّلُ وجيبة خاصة تابعـة             

 الشارع حيث تم رفع الوحدات السكنية بمقدار        ستوىللطوابق الأرضية، وترتفع عن م    

ى الشارع عن مستوى    متر واحد، ويخدم هذا الارتفاع في رفع سوية النوافذ المطلة عل          

بينما تتقابل النوافذ والشرفات في جميع طوابق الوحدات السكنية ما عـدا  . رأس المارة 
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الطابق الأرضي من الناحية الخلفية حيث يفصل الوجائب جدار يقارب ارتفاعـه مـن            

ارتفاع الطابق الأرضي نفسه يحتوي الموقع على جامع ومبنيين مركزيين للخـدمات            

دهما فقط منجز وقسم منه فقط قيد الاستخدام، ويعتمد سكان المشـروع            الاجتماعية، أح 

يلاحظ فـي   . على المناطق المجاورة لتلبية كثيرٍ من الخدمات وخاصةً خدمات التسوق         

هذا المشروع السكني غياب المناطق الخضراء، ما عدا جزيرتين صغيرتين، ويقتصر           

الموجـودة علـى الأرصـفة      وجود المناطق الخضراء على مجموعة من الشُجيرات        

أما الطرقات المخدمة ومواقف السيارات فهي تفي       . المحاذية لصفوف الوحدات السكنية   

 المداخل الموجودة ضـمن المشـروع، ويعمـل         جميعبغرض الوصول بالسيارة إلى     

الشارع على استيعاب النشاطات الاجتماعية من لعب الأطفال وتقابل الجيران بدلاً من            

 .فر هناا الخضراء التي لا تتوالفراغات العامة

 : الوحدات السكنية

يسيطر على مشروع الحسينية نمط وحيد للمساكن، حيث يصـبح اختيـار النمـوذج              

 غـرف  ثلاث من مؤلفة الشقة أو السكنية الوحدة المناسب لحجم العائلة اختياراً معدوماً،    

 وحمـام  مطـبخ  من للخدمات مخصص فراغ إلى بالإضافة وحجماً، شكلاً متساوية شبه

 وقـد  .الشقة فراغات  جميع إلى موزع أو ممر فراغ إلى الدخول باب يؤدي .مياه ودورة

 الغرفتـان  بينما الضيوف، واستقبال لمعيشةل الدخول باب إلى الأقرب الغرفة خُصصتْ

 الإمكانات هنا ويلاحظ وجلوس، ودراسة نوم من متعددة لأغراض مخصصتان الأخريان

 تتجـاوز  لا الواحـد  للشقة المخصصة فالمساحة بالفراغات التحكم في ةللعائل المحدودة

 تصـل  الأرضي الطابق في بينما المتكررة، للطوابق فقط مربعاً متراً نيوالسبع الخمسة

 المفتوحـة  الفراغات .تقريباً مربع متر مئة إلى الخلفية وجيبتها مع الواحدة الشقة مساحة

 نجـد  ): المتكررة الطوابق شرفات + الأرضي للطابق الخلفية الوجيبة ( السكنية للوحدة

 الأرضـي  للطـابق  الخلفية الوجيبة بناء وهي الحسينية مشروع في تظهر عامةً سمةً هنا

 لقسـم ا ىلإ تُضاف لمساحة الماسة الحاجة :أولهما ؛ لسببين السكان قبل من جزئي بشكل

 قبـل  مـن  كامـل  بشـكل  مكشوفة الوجيبة كون :الثاني .داخلي كفراغ وتستخدم المبني
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 سـتة  تتجـاوز  ولا المتجـاورة  السكنية الوحدات صفي بين جداً قريبةٌ فالمسافة الجيران

 .المتكـررة  الطوابـق  شرفات على أيضاً ينطبق فيةلالخ الوجيبة على ينطبق وما أمتار،

 استعمال أو تزجيجه تم ما ومنها الداخلية، للفراغات وضمها إلغاؤها تم الشرفات فمعظم

 علـى  سلباً أثر ما وهذا المقابلة، الشقق من الشقة داخل إلى الرؤية لحجب قماشية رستائ

 بشكل ينعكس وتأمينها الأولوية، لها العائلية الحياة خصوصية أن إلا وإنارتها الشقة تهوية

  .الخارجية الواجهات معالجة طريقة على ملموس مادي

 : الصيغة الاجتماعية وتعارضها مع البيئة المبنية

 في فـخ النمـاذج المسـتوردة        هلقد وقع المعماري في تصميم هذا المشروع وتخطيط       

وإذا قبلنا بأن هـذا     . الجاهزة التي ظهرت مع بدايات ظهور المدن العمالية في الغرب         

لذوي الدخل المنخفض وأنه عبارة عن دراسـة وضـعت بشـكل            فخصص  المشروع  

لحد الأدنى من الوعي    ى ا لإة تفتقر   سريع لحل مشكلة إسكانية ملحة، إلا أن هذه الدراس        

 . لمفهوم الخصوصية ومفهوم السلوك الاجتماعي السائد الموروث

تعرض مشروع الحسينية منذ سكنه الذي يعود إلى سبع سنوات فقط إلـى تغييـرات               

إن الشـبكة   . كثيرة، أهمها التشويه الذي حصل للمظهر الخارجي للوحـدات السـكنية          

عت وفقها صفوف الوحدات السكنية، وتقارب هذه الصفوف        الهندسية القاسية التي توض   

أدى إلى وجود حالةٍ من النزاع ما بين مبادئ السلوك الاجتماعي التـي اعتـاد عليـه          

الناس وما بين بيئتهم الجديدة، ومن المهم أن نذكر هنا أن معظم الساكنين كان قد تـم                 

 بالنسبة لهم شيءٌ على غاية      إخلاؤهم من مساكنهم التقليدية، وخصوصية الحياة العائلية      

وبالدراسة الميدانية والتحليل تبين أن المعماري الدارس لهذا المشروع قد أخذ           . الأهمية

مبدأً اجتماعياً واحداً في الحسبان وهو رفع مستوى الطابق الأرضـي عـن مسـتوى               

 . الرصيف لجعل النوافذ المطلة عليه أعلى من مستوى الناظر

دانية أن المقيمين في هذا المشروع في حالة عدم رضى ولـديهم  وقد بينت الدراسة المي  

مآخذ كثيرة على الوضع القائم وتتجلى هذه المآخذ فـي المسـاحات الصـغيرة جـداً                

المخصصة للشقة الواحدة التي يسكنها في الغالب أسرةٌ كبيرةٌ يتجاوز عـدد أفرادهـا              
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إلا أن الاحتجـاج    . امـة لمنـاطق الخضـراء الع    إلى ا ثمانية أفراد، وافتقار المشروع     

الرئيسي الذي يبديه المقيمون هنا هو وضع المساكن بشكل متجاور ومتقارب، ووضع            

النوافذ بشكل متقابل، مما دفعهم إلى تغيير نمط الواجهات الخارجية، وأدى إلى عـدم              

 . استفادتهم من الشرفات بشكل صحيح، رغم أنها تُمثل بالنسبة لهم المتَنَفَّس الوحيد

 التغييرات التي أجراها السكان على شققهم تختلف من مكان إلى آخر وتعتمد علـى               إن

وضعهم المادي بشكل كبير، وهنا لن ندخل في عمليات الإكسـاء والإنهـاءات التـي               

أعادها وأجراها السكان قبل سكنهم لهذه الشقق وإنما سنأخذ التغييـر فـي فراغـاتهم               

الطريقة التي تم بموجبها توزيع الفراغـات أو        المستخدمة، وإذا كان السكان قد تقبلوا       

الغرف الداخلية، حيث لا توجد خيارات كثيرة هنا للتعديل، وكل ما اسـتطاعوا فعلـه               

أنهم خصصوا الغرفة الأقرب إلى المدخل للضيوف، كما أنهم تقبلوا فصل الفراغـات             

لوا العلاقـة    لم يتقب  همعن بعضها بواسطة الممر الموزع فهي تنسجم مع رغباتهم إلا أن          

الخارجية مع الجوار لذلك لجؤوا إلى طرقٍ متعددةٍ للتغلب على هذه المشكلة منها إزالة              

جدار الغرف المتصلة بالشرفة، وإعادة بناء جدار جديد بعد ضم فراغ الشرفة، وهـذا              

هناك أيضاً عملية   . ما سمح بزيادة مساحة الغرف الداخلية والاستفادة من هذه المساحة         

 البيئة فية بجدار زجاجي، وأحياناً كثيرة بستائر قماشية، وهذا ما أثر سلباً      حجب الشرف 

 كثيرة تم سدها بشكل كامـل أو         كما أن نوافذَ   ،الداخلية للشقة فقد حجِبتْ أشعة الشمس     

جزئي أو تم إلغاؤها واستُعِيض عنها بنوافذ جديدة علويـة شـريطية تسـمح للهـواء                

بالمقابـل هنـاك    .  بشكل كامل  يه النظر من الخارج وإل    والشمس بالدخول إلا أنها تمنع    

الواجهات المطلة على الفراغ الكبير في مركز المشروع، فقط تم الحفاظ فيهـا علـى               

أثناء الدراسة والمنفذة وذلك لكونها قابلة للاسـتخدام        في  شكل الواجهة الأصلية المعدة     

والحاجة لها إذا وضعت في     بعيداً عن أنظار الفضوليين وهذا ما يؤكد أهمية الشرفات          

أما ما يخص الوجائب الخلفية التابعة للطابق الأرضي فقد تم التعدي           . المكان المناسب 

عليها لكونها مكشوفة على الجيران بشكل كامل وعلى كامل أرض المشروع، مما أثر             

  هذه الوجيبـة   دُّعتوإذا كان من المفترض أن      .  البيئة الداخلية للشقق الأرضية    فيسلباً  
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على أنها منطقة خضراء، إلا أننا لا نجد سوى بعض الشجيرات القليلة المتفرقة تنتشر              

هنا وهناك قام بزراعتها بعض السكان، وهذا يشكل خطأً عمرانياً كان على الدارسـين              

 . لهذا المشروع تلافيه بشكل كامل

 : اسـتنتاجات

لت لعمارة المساكن في    تم في هذا البحث بشكل مختصر تتبع عمليات التغيير التي حص          

وتبين كيف أن القيم الحضارية والثقافة الاجتماعية قـد تجلـت بـأبهى             . مدينة دمشق 

صورها في عمارة دمشق التقليدية، فجاءت عملية التصميم المعماري نتاج تفاعل أفكار  

في بـدايات القـرن     . معمارية مبدعة والإنسان مستعمل هذه العمارة بشكلها الصحيح       

ت صيغ جديدة مستوردة فُرِضتْ على دمشق وعمارتها، فطمست ملامح          العشرين دخل 

الطابع الأصيل والهوية المحلية، وحدثت هوة بين الماضي والحاضر، وظهر أن بعض            

 الآخر لم يعد لـه      هاالمفردات المعمارية استمرت وتابعت وجودها رغم التغيير وبعض       

ين في مدينة دمشق في نهايـة القـرن         ومن ثَم ظهر نموذج مع    . وجود لأسباب مختلفة  

  ومن الجدير بالذكر أن نعلم بأنه ليست جميع النماذج السكنية فـي مدينـة              -العشرين  

 . تُعطي هـذه الصـورة القاتمـة التـي أعطانـا إياهـا مشـروع الحسـينية                 دمشق

إن الأفكار التصميمية والتخطيطية لم تُلَب حاجة الفرد والمجتمع والبيئة في آنٍ معـاً،              

لا في التصـميم ولا     الحسبان  والدروس المستفادة من عمارة دمشق التقليدية لم تؤخذ ب        

في التخطيط، وهذا ليس مهماً فقط من الناحية المتعلقة بالحفاظ على القـيم والمبـادئ               

الاجتماعية المتوارثة من عادات وتقاليد بل أيضاً للحفاظ على أهمية المكان وشخصيته            

ى المعماري اعتبار استخدام العناصر المعماريـة والملامـح         لذلك يجب عل  . المتميزة

. مة العناصر التقليدية للمناخ والبيئـة     ءملا: المتميزة الخاصة بالمنطقة لسببين ؛ الأول     

الحفاظ على الهوية المحلية، والاستمرارية ما بين الماضي والحاضر، علـى ألاَّ            : ثانياً

 المعمارية التقليدية كما كانت في الماضـي،  تُفهم هنا إعادة استخدام أو تكرار للعناصر    

بل لا بد من تطويرها وإعادة الاتزان ما بين مقومات الإنسـان الفكريـة والروحيـة،        

 .وحاجاته ومتطلباته المعاصرة
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قطاع من مجتمعنا، وهم في بدايات الألفية الثالثة أكـدوا          كن سكان مشروع الحسينية     إ

 وعلى خصوصية الحياة العائلية كمبدأ وكقيمة       اعيةتقاليدهم الاجتم على  حرصهم الشديد   

لقد أثر ذلك بشكل واضح فـي البيئـة المبنيـة الغريبـة             , محددة للسلوك الاجتماعي    

إن الصفوف المتقاربة للوحدات السكنية وتقابل النوافذ       . الموجودة في مشروع الحسينية   

لشرفات وعزلها بأشكال   والشرفات لم يرض عنها السكان فقاموا بإغلاق النوافذ وبناء ا         

مختلفة وهذا ما أدى إلى تشوه المظهر الخارجي للوحدات السكنية وذلك خـلال فتـرة      

قصيرة جداً بالإضافة إلى التعديلات الكثيرة التـي تمـت علـى الوجائـب الخلفيـة                

وهنـا ظهـرت مشـكلة      والاستعمالات غير المناسبة للشارع وللفضاءات الخارجية،       

عماري وبين المالك، ومشكلة التعديلات المرهقة والمكلفة التي        التضارب بين أفكار الم   

 .تحملها السكان
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